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بكاؤه وحزنھ.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  بكاؤه وحزنھ. - 5الدرس :  -الشمائل المحمدیة 

1998 -01-13  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین :

مس من دروس سیرة الرسول صلى الله علیھ وسلم، ومع أیھا الأخوة الكرام؛ مع بدایة الدرس الخا 

  شمائلھ الكریمة ومع باب في بكائھ وحزنھ صلى الله علیھ وسلم. 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بَعضُْ بَناَتھِِ أنََّ  ِ صَلَّى �َّ وِ صَبیِ�ا لھََا ابْناً أَ  ((عَنْ أسَُامَةَ بْنِ زَیْدٍ قاَلَ: أرَْسَلتَْ إِلىَ رَسُولِ �َّ

ِ مَا أخََذَ وَمَ  ا أعَْطَى وَكلُُّ شَيْءٍ ابْنةًَ قدَِ احْتضُِرَتْ فاَشْھَدْناَ قاَلَ: فَأرَْسَلَ إِلَیْھَا یقَْرَأُ السَّلاَمَ وَیقَوُلُ: إنَِّ ِ�َّ

ى فلَْتصَْبرِْ وَلْتحَْتسَِبْ فأَرَْسَلتَْ تقُْسِمُ عَلَیْھِ فقَاَمَ وَقُ  مْنَا فرَُفعَِ الصَّبيُِّ إِلىَ حِجْرِ أوَْ فِي عِنْدَهُ إِلىَ أجََلٍ مُسَم�

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَنفَْسُھُ تقََعْقعَُ وَفيِ الْقوَْمِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَأبُيٌَّ  ِ صَلَّى �َّ  أحَْسِبُ ففََاضَتْ حِجْرِ رَسُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقَ  ِ صَلَّى �َّ ُ فيِ عَیْناَ رَسُولِ �َّ ِ؟ قَالَ: ھَذِهِ رَحْمَةٌ یضََعھَُا �َّ الَ لھَُ سَعْدٌ: مَا ھَذَا یاَ رَسوُلَ �َّ

حَمَاءَ)) ُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّ   قلُوُبِ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَإنَِّمَا یرَْحَمُ �َّ

  [أحمد عنْ أسَُامَةَ بْنِ زَیْدٍ]

ً في مصاب أن ت  قول لھ: إن � ما أخذ ولھ ما أعطى، إحدى الصحابیات من السنة إذا عزیت أخا

ً شدیداً، فلما جاء زوجھا مساءً سألھا عن حال ابنھا وكان قد مات،  ً مرضا الجلیلات كان ابنھا مریضا

فقالت لھ: ھو في أھدأ حال، فظن أنھ قد شفي وكان متعبا؛ً أعدت لھ الطعام فأكل، وفي الحدیث أنھا ھیأت 

ھا، وفي الصباح سألھا: أین ابنھا؟ قالت: لو أن الجیران أعارونا عاریةً ثم استردوھا نفسھا لھ فأصاب من

أتغضب؟ قال: لا، فقالت: إن � ما أخذ ولھ ما أعطى؛ أعلمتھ أنھ مات فلما علم النبي صلى الله علیھ 

  وسلم بما جرى بینھ وبین زوجتھ أثنى علیھا ثناءً كبیراً وقال: بارك الله في لیلتكما.

یروى أن ھذا الصحابي الجلیل أنجب غلاماً كان من نسلھ عدد كبیر من حفاّظ القرآن الكریم، المؤمن و

قیمة إیمانھ أنھ في المواقف الصعبة إیمانھ یقف معھ؛ إن � ما أخذ ولھ ما أعطى، قضیة الموت قضیة 
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زیز علیھ ینھار؛ والله أعرف منتھیة، الإنسان لھ أجل لا یتقدم ولا یتأخر؛ لذلك الإنسان الجاھل إذا مات ع

ً شدیداً، فلما توفي ابنھ ترك  رجلاً من رواد المساجد إلا أن إیمانھ كان ضعیفاً، لھ ابن متعلق بھ تعلقا

الصلاة، وأعرف رجلاً آخر من أھل العلم لھ ابن ھو من أفضل أولاده، أخذ دكتوراه في الطب، ودرس 

لث، وحفظ كتاب الله، وأنھى خدمتھ الإلزامیة، اختصاص قلب، أنھى الاختصاص ودخل شریعة صف ثا

اختار لھ عروساً عقد قرانھ علیھا، وبقي لعرسھ أیام معدودة، وھو ذاھب في سیارة عامة من دمشق إلى 

حلب وقع حادث فمات ابنھ؛ ھو من أحد العلماء الأفاضل، فذھبنا جمعاً من الشام لتعزیتھ في حلب؛ أنا 

ا؛ً ابن طبیب، اختصاص، حفظ كتاب الله؛ درس شریعة، وأنھى كنت أظن أني سأرى رجلاً منھار

ً لقضاء الله،  خدمتھ، وعقد قرانھ، وھو أفضل أولاده؛ وجدت منھ العجب العجاب؛ وجدت منھ استسلاما

وجدت ابتسامة؛ ما كنت أظن أن الإیمان إلى ھذه الدرجة، یرضى بقضاء الله وقدره؛ فالمؤمن كلما ازداد 

  ؛ یرضى بمرّ القضاء، والرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین.إیمانھ یرضى عن الله

أنت حینما تقول: الحمد � نجحت؛ المصیبة امتحان، لمجرد أن تقول: الحمد �، وأنت راض عن فعل  

الله نجحت، إنسان یطوف حول الكعبة یقول: یا رب ھل أنت راض عني؟ فكان وراءه الإمام الشافعي 

ت راض عن الله حتى یرضى عنك؟ فالتفت نحوه وقال: من أنت یرحمك الله؟ قال لھ: قال: یا ھذا ھل أن

أنا محمد بن إدریس، قال لھ: كیف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان 

  سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة تكون قد رضیت عن الله.

توى إیمانھم، وعلى اختلاف ورعھم، بالرخاء یشكرون العبرة بمر القضاء؛ كل الناس على اختلاف مس 

الله عز وجل، تراه غارقاً بالنعیم ویقول: الحمد �، أما إذا جاءك على خلاف ما ترید فقد علمنا الرسول 

  صلى الله علیھ وسلم أنھ إذا جاءت الأمور على ما نرید أن نقول: 

ِ صَ  ِ الَّذِي بنِعِْمَتھِِ ((عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ: كَانَ رَسُولُ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا رَأىَ مَا یحُِبُّ قاَلَ: الْحَمْدُ ِ�َّ لَّى �َّ

ِ عَلىَ كُلِّ حَالٍ )) الِحَاتُ، وَإذَِا رَأىَ مَا یَكْرَهُ قاَلَ: الْحَمْدُ ِ�َّ   تتَِمُّ الصَّ

  [ابن ماجھ عنْ عائشة]

  جاحك بالامتحان: فكلمة الحمد لھع على أثر مصیبة دلیل ن 

ى، فلَْتصَْبرِْ وَلْتحَْتسَِبْ، فَأَ  ِ مَا أخََذَ وَمَا أعَْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إلِىَ أجََلٍ مُسَم� رْسَلتَْ تقُْسِمُ (( ...إنَِّ ِ�َّ

ِ صَلَّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَنَفْسُھُ تقََعْقعَُ وَفيِ عَلَیْھِ فقََامَ وَقمُْناَ فرَُفعَِ الصَّبيُِّ إلِىَ حِجْرِ أوَْ فيِ حِجْرِ رَسُولِ �َّ ى �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ  ِ صَلَّى �َّ  لھَُ سَعْدٌ: مَا ھَذَا یَا الْقوَْمِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَأبُيٌَّ أحَْسِبُ ففَاَضَتْ عَیْناَ رَسُولِ �َّ

ِ؟ قَالَ: ھَذِهِ رَحْمَةٌ یضََ  ُ مِنْ عِباَدِهِ رَسُولَ �َّ ُ فيِ قلُوُبِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا یرَْحَمُ �َّ عھَُا �َّ

حَمَاءَ ))   الرُّ

  [أحمد عَنْ أسَُامَةَ بْنِ زَیْدٍ]
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  أي إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. 

  رقة القلب دلیل الاتصال با� وقسوة القلب دلیل البعد عنھ :

الویل ثم الویل ثم الویل لمن كان قلبھ قاسیا؛ً قسوة القلب دلیل البعد، ورقة القلب دلیل أنا أقول لكم:  

القرب؛ لا تأخذ بالعبادات الصارخة، فالعبرة بالقلب الرحیم، لأن یوم القیامة لا ینفع مال ولا بنون إلا من 

  أتى الله بقلب سلیم، ومن لا یرحم لا یرُحم.

  ً لھ عبادات، وھو حازم في عباداتھ، ولكنھ ینطوي على قلب من  أنا في حیرة من أمري أرى شخصا

الصخر؛ لو دمر أسرةً ینفذ كلمتھ، وھو یصلي، ما ھذه القسوة التي لا حدود لھا؟ وما قیمة ھذه العبادات 

  إذا أوصلتك إلى قسوة في القلب؟ رقة القلب دلیل الاتصال وقسوة القلب دلیل البعد عن الله عز وجل. 

ِ (( عَنْ عَ  حْمَنِ رَأیَْتُ رَسُولَ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَبْدُ الرَّ ِ صَلَّى �َّ ُ ائشَِةَ قَالَتْ: قبََّلَ رَسُولُ �َّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عُثْ  ِ صَلَّى �َّ مَانَ بْنَ مَظْعوُنٍ وَھُوَ مَیتٌِّ، عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقُبَلُِّ وَقاَلَ وَكِیعٌ قَالتَْ: قَبَّلَ رَسُولُ �َّ

حْمَنِ وَعَیْنَاهُ تھُْرَا قاَنِ أوَْ قَالَ: وَھُوَ قَالتَْ: فرََأیَْتُ دُمُوعَھُ تسَِیلُ عَلىَ خَدَّیْھِ یعَْنيِ عُثْمَانَ قاَلَ عَبْدُ الرَّ

  ))یَبكِي

  [أحمد عن عائشة]

  محبة النبي لأصحابھ و إخلاصھ لھم :

ً مخلصاً، خصھم بكل الود،   ً لأصحابھ؛ كان أخا أخواننا الكرام؛ النبي علیھ الصلاة والسلام كان أخا

  أحبھم من كل قلبھ.

یوجد إنسان ذكي لھ تصرفات مقبولة، ویثنى علیھ بھا؛ لكن لیس في قلبھ حب؛ لكن المصلحة تقتضي أن  

ف معھ؛ ھذا التعاطف وھذه المشاركة أزوره؛ والمصلحة تقتضي أن أعزیھ؛ والمصلحة تقتضي أن أتعاط

الكلامیة لیس ھي المقصودة في الدین؛ كان علیھ الصلاة والسلام یحب أصحابھ حباً حقیقیاً، بادلھم حباً 

بحبّ، وإخلاصاً بإخلاص، ووفاءً بوفاء، فدخل إلى بیتھ وھو مسجى على السریر وقد توفي فقبلھ وھو 

  یبكي.

وفي روایة أخرى أنھ سمع امرأة تقول: ھنیئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله، فقال لھا: " ومن أدراك أن  

  الله أكرمھ؟ قولي: أرجو الله أن یكرمھ، وأنا نبي مرسل لا أدري ما یفعل بي ولا بكم".

و الله أن أنت حینما تحكم على المستقبل فكأنك تجاوزت قدرك، ھذا شأن الله عز وجل، قولي: أرج 

  یكرمھ؛ لكن لقد أكرمك الله ومن أعلمك أن الله قد أكرمھ؟!
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  محاسبة الإنسان على كلامھ لا على بكائھ :

  و:  

ُ عَنْھُمَا قَالَ: اشْتكََى سَعْدُ بْنُ عُباَدَةَ شَكْوَى لَھُ فَأتَاَهُ النَّ  ِ بْنِ عُمَرَ رَضِي �َّ ُ (( عَنْ عَبْد ِ�َّ بيُِّ صَلَّى �َّ

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ  حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أبَيِ وَقَّاصٍ وَعَبْد ِ�َّ ُ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یعَوُدهُُ مَعَ عَبْدِ الرَّ رَضِي �َّ

ا دَخَلَ عَلیَْھِ فوََجَدَهُ فيِ غَاشِیةَِ أھَْلِھِ فَقاَلَ: قدَْ قضََى قاَلوُا لاَ یاَ رَسُولَ �َِّ  ُ عَنْھُمْ فلَمََّ  فبَكََى النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بَكَوْا فَقاَلَ ألاََ تسَْمَ  ا رَأىَ الْقوَْمُ بكَُاءَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ بُ بِدَمْعِ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَلمََّ َ لاَ یعَُذِّ عوُنَ إنَِّ �َّ

بُ بِھَذاَ وَأشََارَ إلِىَ لِسَانھِِ أوَْ یرَْحَمُ وَإنَِّ الْمَیتَِّ یعَُذَّبُ بِبكَُاءِ أھَْلِھِ عَلَیْھِ الْعیَْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلكَِنْ یعُذَِّ 

ُ عَنْھُ یضَْرِبُ فیِھِ باِلْعصََا وَیرَْمِي باِلْحِجَارَةِ وَیَحْثيِ باِلتُّرَابِ ))   وَكَانَ عُمَرُ رَضِي �َّ

ِ بْنِ  ُ عَنْھُمَا][البخاري عَنْ عَبْد ِ�َّ   عُمَرَ رَضِي �َّ

ھنا نقطة مھمة جداً أنت بشر؛ لو أن الله سبحانھ وتعالى امتحنك بمصیبة وھذه المصیبة آلمتك؛ الألم لا  

ً شدیداً، ممكن أن تحزن وتبكي؛ لكن الله لا  یلغي صبرك؛ الألم لا یلغي إیمانك، ممكن أن تتألم ألما

   على شدة ألمك، ولكن یحاسبك على ھذا اللسان.یحاسبك على بكائك، ولا على حزنك، ولا

رجل لھ زوجة جیدة جداً توفیت، ولھا أخت عمرھا یزید على عمر زوجتھ بعشرین عاماً وھي باقیة؛  

فاعترض وقال: كنت خذ تلك یا الله؛ أحیاناً یوجد اعتراض، لا یعرف حكمة الله عز وجل وھو بتفكیره 

أن تبقى معھ، وتلك كبیرة ولیس لھا زوج؛ لماذا لم یأخذ تلك؟ المحدود أن ھذه زوجتھ صغیرة، ویجب 

  ھذا من ضعف الإیمان. 

بُ بِھَذَ  بُ بدَِمْعِ الْعیَْنِ وَلاَ بحُِزْنِ الْقَلْبِ وَلكَِنْ یعَُذِّ َ لاَ یعُذَِّ ا وَأشََارَ إِلىَ لِسَانِھِ أوَْ (( فقَاَلَ ألاََ تسَْمَعوُنَ إنَِّ �َّ

  یرَْحَمُ))

یقول: الحمد �؛ أعرف رجلاً أصیب بمرض خبیث في أمعائھ، یقول لي الطبیب: لم یدخل علیھ المؤمن  

أحد لیعوده إلا بادره وقال: اشھد أني راض عن الله؛ یا رب لك الحمد؛ ویقولون إن ھذا المریض في 

كذلك؛ المستشفى بقي ستة أیام، والمستشفى شعلة من النور؛ والأطباء یتدافعون لخدمتھ والممرضون 

والتسبیح والذكر.. توفاه الله عز وجل، لحكمة بالغة بالغة جاء مریض آخر إلى الغرفة نفسھا، لكنھ بعید 

عن الدین، قال لي: ما ترك نبي إلا وسبھ؛ یقرع الجرس لا أحد یلبیھ، والغرفة لھا رائحة لا تقابل إلى أن 

  مرض واحد، والآلام واحدة.مات؛ الله أرى الناس من ھو المؤمن، ومن ھو غیر المؤمن، وال

إنسان یتلقى قضاء الله بالصبر والرضا، ویرى حكمة الله ورحمتھ، وإنسان یرفضھ، فقضیة البكاء لیست 

مشكلة؛ تبكي، تتألم، تحزن، ھذا من طبیعة البشر، ولكن یحاسبك الله على ھذا اللسان، ماذا تقول؟ ھل 

ً ینطق بكلمة الكفر ولا ی دري، ماذا قال الصحابي الذي انتكث قال: لو كان تعترض؟ والإنسان أحیانا

محمداً صادقاً فیما یقول لكنا شراً من الحمر؛ عنده ابن زوجة یحبھ حباً جماً، فلما سمع ھذه الكلمة قال 
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لھ: ھذه كلمة الكفر، وما كان من أحد من بعد رسول الله أحب إلي منك، والآن تكلمت ھذه الكلمة فتدبر 

فضحتك، وإن سكت خنت الله ورسولھ، وتكلم للنبي؛ طفل صغیر؛ النبي استدعى  أمرك، إني إن ذكرتھا

ھذا الصحابي عندما قال لھ الطفل ھذا الكلام، فقال الصحابي: ما قلت، ھذا كذب؛ الصحابة وقعوا في 

حیرة، ھذا الطفل الصغیر الذي یغدق علیھ زوج أمھ من النعم، ویرعاه ھل یمكن أن یكون غیر صادق؛ 

ً من السماء یصدق ما قال؛ ما ھي إلا دقائق حتى جاء الوحي فبكى ال طفل ودعا الله أن ینزل وحیا

  وغشیت النبي غاشیة، فلما انتھى الوحي قال تعالى: 

وا بمَِا لمَْ  ِ مَا قاَلوُا وَلَقدَْ قَالوُا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُوا بعَْدَ إسِْلاَمِھِمْ وَھَمُّ ناَلوُا وَمَا نقَمَُوا إلاَِّ یَ ﴿ یحَْلِفوُنَ بِا�َّ

 ُ بْھُمُ �َّ ُ وَرَسُولھُُ مِنْ فضَْلِھِ فَإِنْ یتَوُبوُا یكَُ خَیْراً لھَُمْ وَإنِْ یَتوََلَّوْا یعَُذِّ  عَذَاباً ألَِیماً فيِ الدُّنْیاَ أنَْ أغَْنَاھمُُ �َّ

  یرٍ﴾وَالآْخَِرَةِ وَمَا لھَُمْ فيِ الأْرَْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نصَِ 

  ]74[سورة التوبة: 

قال: بل أتوب یا رسول الله، وأنا كذبت وصدق ھذا الغلام؛ فجاء النبي علیھ الصلاة والسلام وأمسك  

  الغلام من أذنھ وقال: صدقت، وفت أذنھ، وصدقك الله من فوق سبع سموات.

  فالإنسان لا یحاسب على بكائھ ھذه طبیعة البشر ولكن یحاسب على كلامھ.  

جُلَ لَیتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِ  (( عَنْ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّ ِ صَلَّى �َّ ِ لاَ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ نْ سخُْطِ �َّ

  یرََى بھَِا بأَسًْا فیَھَْوِي بھَِا فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ سَبْعِینَ خَرِیفاً ))

  [مسند البزار عن أبي ھریرة]

  ل المؤمن في الجنة حال طیبة یتمنى ألا یحزن أحد علیھ :حا

  إذاً:  

ُ عَنْھُمَا قَالَ: اشْتكََى سَعْدُ بْنُ عُباَدَةَ شَكْوَى لَھُ فَأتَاَهُ النَّ  ِ بْنِ عُمَرَ رَضِي �َّ ُ (( عَنْ عَبْد ِ�َّ بيُِّ صَلَّى �َّ

حْمَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَعوُدُهُ مَعَ عَبْد ِالرَّ ِ بْنِ مَسْعوُدٍ رَضِي �َّ نِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أبَيِ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ �َّ

ِ فبََكَ  ا دَخَلَ عَلیَْھِ فوََجَدَهُ فيِ غَاشِیَةِ أھَْلِھِ فَقاَلَ قَدْ قضََى قاَلوُا لاَ یَا رَسُولَ �َّ ُ عَنْھُمْ فَلمََّ ى النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بكََوْا فَقَالَ: ألاََ تسَْمَعوُنَ؟ إنَِّ عَلَیْھِ وَسَ  ا رَأىَ الْقوَْمُ بكَُاءَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ بُ  لَّمَ فَلمََّ َ لاَ یعُذَِّ َّ�

بُ بھَِذَا وَأشََارَ إلِىَ لِسَانھِِ أوَْ یرَْحَ  مُ، وَإِنَّ الْمَیتَِّ یعُذََّبُ ببِكَُاءِ أھَْلِھِ بِدَمْعِ الْعیَْنِ وَلاَ بحُِزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ یعُذَِّ

ُ عَنْھُ یضَْرِبُ فیِھِ باِلْعصََا وَیرَْمِي بِالْحِجَارَةِ وَیحَْثيِ باِلتُّرَابِ))   عَلَیْھِ وَكَانَ عُمَرُ رَضِي �َّ

ُ عَنْھُمَا] ِ بْنِ عُمَرَ رَضِي �َّ   [البخاري عَنْ عَبْد ِ�َّ

ما ذنب المیت؟ رغم موتھ كلما بكى علیھ شخص یعاقب؟ ھذا الكلام غیر معقول؛ لكن  ھذا الحدیث یحیر 

النبي بینّ أن المؤمن وھو في الجنة إذا رأى أھلھ یبكون علیھ بكاءً شدیداً یتألم لألمھم؛ ھو في حال طیب 

  یتمنى ألا یبكوا. 
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ُ عَ  ھِ فبََكَى وَأبَْكَى مَنْ حَوْلھَُ فَقاَلَ: اسْتأَذَْنْتُ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: زَارَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ لَیْھِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أمُِّ

الْقبُوُرَ فإَِنَّھَا رَبيِّ فيِ أنَْ أسَْتغَْفِرَ لھََا فلََمْ یؤُْذَنْ لِي، وَاسْتأَذَْنْتھُُ فيِ أنَْ أزَُورَ قبَْرَھَا فَأذُِنَ لِي، فزَُورُوا 

رُ الْمَوْتَ )   )تذَُكِّ

  [مسلم عَنْ أبي ھریرة]

  والقبر فعلاً یذكر بالآخرة. 

الآن أم كلثوم ھي زوجة عثمان بن عفان الثانیة بعد رقیة؛ الاثنتان ابنتا النبي الكریم، رقیة وأم كلثوم؛  

الأولى ماتت، والثانیة ماتت، فقال: لو عندي ثالثة لزوجتھا إیاك؛ ولم یقل لھ: أنت قدمك علینا شر؛ ھناك 

  ھلة لأن الموت لیس بیده؛ قال: لو عندي بنت ثالثة لزوجتھا إیاه. أناس ج

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَرَسوُلُ �َِّ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قاَلَ: شَھِدْناَ بنِْتَ رَسُولِ �َّ ُ عَلیَْھِ ((عَنْ أنَسٍَ رَضِي �َّ  صَلَّى �َّ

عَیْنیَْھِ تدَْمَعَانِ، فقََالَ: ھَلْ فیِكُمْ مِنْ أحََدٍ لمَْ یقَُارِفِ اللَّیْلَةَ، فَقاَلَ أبَوُ طَلْحَةَ:  وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلىَ الْقبَْرِ فرََأیَْتُ 

بوُ عَبْد الذَّنْبَ قاَلَ أَ  أنَاَ، قاَلَ فاَنْزِلْ فيِ قَبْرِھَا فنَزََلَ فيِ قبَْرِھَا فقَبَرََھَا، قَالَ ابْنُ مُباَرَكٍ قاَلَ فلَُیْحٌ أرَُاهُ یَعْنيِ

ِ ( لِیقَْترَِفوُا ) أيَْ لِیكَْتسَِبوُا )) َّ�  

ُ عَنْھُ]   [البخاري عَنْ أنََسٍ رَضِي �َّ

  یقارف: أي یقترب من أھلھ. 

  عدم التردد عند القیام بالأعمال الصالحة :

الله علیھ وسلم سیدنا زید أول قائد، وسیدنا جعفر القائد تعلمون أن بمعركة مؤتة عین الرسول صلى  

الثاني، وسیدنا عبد الله بن رواحة القائد الثالث؛ فذھب ھذا الجیش، والمعركة طویلة وخطیرة جدا؛ً سیدنا 

زید قتل، أخذ الرایة سیدنا جعفر قتل، سیدنا ابن رواحة تردد قلیلاً على ذمة بعض الروایات وكان 

  شاعراً فقال: 

  ھذا حمام الموت قد صلیت   یا نفس إلا تقتلي تموتي 

  وإن تولیـــــــــت فـقد شـقیــــت   إن تفعلي فعلھما رضیـت

***  

وأخذ الرایة فقاتل حتى قتل، یقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو في المدینة: أخذ الرایة أخوكم  

أخذ الرایة أخوكم جعفر فقاتل بھا حتى قتل، زید فقاتل بھا حتى قتل، وإني لأرى مقامھ في الجنة؛ ثم 

وإني أرى مقامھ في الجنة، ثم سكت قلیلا؛ً فقلق أصحاب رسول الله على أخیھم عبد الله ؛ قالوا: ما فعل 

  عبد الله؟ قال: ثم أخذھا عبد الله وقاتل بھا حتى قتل، وإني لأرى في مقامھ ازوراراً على صاحبیھ.
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؛ وإذا شخص تردد في بذل نفسھ للموت یھبط مقامھ؛ فكیف الذي ما فكر مكانتھ ھبطت درجة لأنھ تردد 

  أن یعمل عملاً صالحا؟ً ما فكر أن یطیع الله عز وجل أین ھو؟

وعندما جاء خبر سیدنا جعفر، ولھ أولاد، وھذا الخبر صعب جداً، أراد النبي أن یخفف وقع الخبر على  

وجھھ فیھ شيء، فیھ خبر غیر سار؛ فقلقت أشد القلق أھلھ، فذھب بنفسھ ونقل لھم الخبر؛ زوجتھ رأت 

القصة ھنا مغزاھا أنھ أراد أن یخفف وقع الخبر  -قال: لقد استشھد؛ فأطفال سیدنا جعفر بدؤوا یبكون 

سیدنا زید بن حارثة انطلق رسول  -على أھلھ فذھب رسول الله بنفسھ إلى بیت جعفر وأخبرھم ھذا الخبر

ما رأتھ ابنتھ جھشت في وجھھ؛ أي بكت؛ تقول: جھشت وأجھشت؛ فانتحب النبي الله أیضاً إلى منزلھ، فل

علیھ الصلاة والسلام أي بكى معھا، فقال لھ بعض أصحابھ: ما ھذا یا رسول الله؟ فقال: ھذا شوق 

  الحبیب إلى حبیبھ.

سیدنا زید كان عبداً عنده، وابن سیدنا زید كان حب رسول الله؛ شيء یحیر عبد وأسامة ابن عبده؛ كان  

  یحبھ حباً لا حدود لھ.

  البكاء أو التظاھر بھ عند قراءة القرآن : 

  وكان علیھ الصلاة والسلام فیما تروي عائشة إذا اشتد وجده أكثر مس لحیتھ:  

ةَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: اقْرَأْ عَليََّ؟ قلُْتُ: آقْرَأُ عَلَیْكَ وَعَلیَْكَ أنُْزِلَ؟((عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ  قاَلَ: قاَلَ لِي النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ةٍ جِئْنَ قاَل:َ فإَِنيِّ أحُِبُّ أنَْ أسَْمَعھَُ مِنْ غَیْرِي فقَرََأتُْ عَلَیْھِ سُورَةَ النسَِّاءِ حَتَّى بلَغَْتُ ( فَكَیْفَ إِذَا  ا مِنْ كُلِّ أمَُّ

  بشَِھِیدٍ وَجِئنَْا بكَِ عَلىَ ھَؤُلاَءِ شَھِیدًا ) قَالَ: أمَْسِكْ فإَِذَا عَیْنَاهُ تذَْرِفاَنِ ))

ةَ]   [البخاري عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ

  أي ینبغي على الإنسان أن یبكي، وإذا لم یبك علیھ أن یتباكى.  

 ِ فِ بْنِ عَبْدِ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَفيِ صَدْرِهِ أزَِیزٌ كَأزَِیزِ ((عَنْ مُطَرِّ ِ صَلَّى �َّ عَنْ أبَِیھِ قاَلَ: رَأیَْتُ رَسُولَ �َّ

ِ لَمْ یقَلُْ مِنَ الْبكَُاءِ إلاَِّ یزَِیدُ بْنُ ھَارُونَ ))   الْمِرْجَلِ مِنَ الْبكَُاءِ قَالَ عَبْد �َّ

 ِ فِ بْنِ عَبْدِ �َّ    عَنْ أبَیِھِ][أحمد عَنْ مُطَرِّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَ  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ: كَسَفتَِ الشَّمْسُ عَلىَ عَھْدِ رَسوُلِ �َّ قاَمَ وَقمُْنَا مَعھَُ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

یرَْفعَُ رَأْسَھُ ثمَُّ رَفعََ فلَمَْ یَكَدْ یسَْجُدُ ثمَُّ سَجَدَ فلَمَْ  فَأطََالَ الْقِیاَمَ حَتَّى ظَننََّا أنََّھُ لَیْسَ برَِاكِعٍ ثمَُّ رَكَعَ فلََمْ یكََدْ 

كْعةَِ الثَّانِیةَِ كَمَا فعَلََ یَكَدْ یرَْفعَُ رَأسَْھُ ثمَُّ جَلسََ فلَمَْ یَكَدْ یسَْجُدُ ثمَُّ سَجَدَ فَلمَْ یَكَدْ یرَْفعَُ رَأسَْھُ ثمَُّ فعَلََ فيِ ال رَّ

بھُُمْ وَ فيِ الأْوُلىَ وَجَعَ  كْعةَِ الثَّانیَِةِ وَجَعلََ یَقوُلُ: رَبِّ لِمَ تعَُذِّ أنَاَ لَ ینَْفخُُ فيِ الأْرَْضِ وَیبَْكِي وَھُوَ سَاجِدٌ فيِ الرَّ

بنَُا وَنحَْنُ نسَْتغَْفِرُكَ؟ فرََفعََ رَأسَْھُ وَقدَْ تجََلَّتِ الشَّمْسُ وَقَضَى صَلاَتھَُ فحََ  َ وَأثَْنىَ فِیھِمْ؟ رَبِّ لِمَ تعُذَِّ   مِدَ �َّ
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ِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذاَ كَسَفَ  أحََدُھُمَا فَافْزَعُوا  عَلَیْھِ ثمَُّ قاَلَ: أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیَاتِ �َّ

  إِلىَ الْمَسَاجِدِ ))

ِ بْنِ عَمْرٍو]   [أحمد عَنْ عَبْدِ �َّ

  اس ثقة با� عز وجل :النبي الكریم أشدّ الن

ارٍ حَدَّثنَيِ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ قاَلَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ یقَوُلُ حَدَّثنَيِ عمَُرُ بْنُ   الْخَطَّابِ (( عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّ

ا كَانَ یوَْمُ بدَْرٍ ح و حَدَّثنَاَ زُھَیْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لھَُ حَدَّثنََ  ا عُمَرُ بْنُ یوُنسَُ الْحَنَفِيُّ حَدَّثنََا عِكْرِمَةُ قَالَ: لمََّ

ِ بْنُ عَبَّاسٍ قاَلَ: حَدَّثنَيِ  ارٍ حَدَّثنَيِ أبَوُ زُمَیْلٍ ھُوَ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ حَدَّثنَيِ عَبْدُ �َّ عمَُرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنُ عَمَّ

ا كَانَ یوَْمُ بدَْرٍ نَظَرَ رَسُولُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إِلىَ الْمُشْرِكِینَ وَھمُْ ألَْفٌ وَأصَْحَابھُُ ثلاََثُ قَالَ: لمََّ ِ صَلَّى �َّ َّ�

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الْقِبْلةََ ثمَُّ مَدَّ یَ  ِ صَلَّى �َّ ھِ دَیْھِ فجََعلََ یھَْتفُِ برَِبِّ مِائةٍَ وَتسِْعةََ عَشَرَ رَجُلاً، فَاسْتقَْبلََ نَبيُِّ �َّ

سْلاَمِ لاَ تعُْبدَْ فيِ اللَّھُمَّ أنَْجِزْ لِي مَا وَعَدْتنَيِ اللَّھُمَّ آتِ مَا وَعَدْتنَيِ اللَّھُمَّ إنِْ تھُْلِكْ ھَذِهِ الْعِصَابةََ مِنْ أھَْ  لِ الإِْ

رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبیَْھِ فَأتَاَهُ أبَوُ بَكْرٍ فأَخََذَ  الأْرَْضِ فَمَا زَالَ یھَْتفُِ برَِبھِِّ مَاد�ا یَدَیْھِ مُسْتقَْبلَِ الْقِبْلةَِ حَتَّى سَقطََ 

ِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتكَُ رَ  بَّكَ فَإِنَّھُ سَینُْجِزُ لكََ مَا رِدَاءَهُ فَألَْقاَهُ عَلَى مَنْكِبَیْھِ ثمَُّ الْتزََمَھُ مِنْ وَرَائھِِ وَقاَلَ یاَ نبَيَِّ �َّ

ُ عَزَّ    وَجَلَّ ( إِذْ تسَْتغَِیثوُنَ رَبَّكمُْ فَاسْتجََابَ لكَُمْ أنَيِّ مُمِدُّكمُْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلاَئكَِةِ مُرْدِفیِنَ )) وَعَدَكَ فأَنَْزَلَ �َّ

ارٍ]   [مسلم عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّ

دعا  سؤال: أیھما أشد ثقة با� عز وجل النبي الكریم أم سیدنا الصدیق؟ العلماء قالوا: سیدنا رسول الله 

  ھذا الدعاء بلھفة خوف؛ خوف أن یكون ھناك تقصیر من جھتھ بالإعداد، لأن الله عز وجل قال: 

كُمْ وَ  ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ آخََرِینَ مِنْ دُونھِِمْ لاَ ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

ِ یوَُفَّ إلَِیْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلمَُونَ ﴾تعَْلمَُونَ  ُ یَعْلمَُھُمْ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فيِ سَبِیلِ �َّ   ھُمُ �َّ

  ]60[سورة الأنفال : 

وعندما الإنسان یقصر ینبغي أن یقلق على إنجاز وعد الله لھ؛ سیدنا الصدیق یراه رسول الله، وھو سید  

مطمئنا؛ً فالنبي علیھ الصلاة والسلام خاف أن یكون في المستوى الذي یقل عن الإعداد الخلق فكان 

  الصحیح.

  من ازداد خوفھ من الله ازداد قرباً منھ :

عن أبي جحیفة رضي الله عنھ قال: " شیبتني ھود وأخواتھا" أي ھود والسور التي حولھا لقول الله عز  

  وجل: 

  مَنْ تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْا إِنَّھُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَ 

  ]112[سورة ھود :
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بكاؤه وحزنھ.   

فالإنسان كلما ازداد خوفھ ازداد قرباً من الله عز وجل، وكلما نبض قلبھ بالرحمة كان ھذا دلیل قربھ من  

  الله.

 


